
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ   
مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي

زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ         
ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف 

زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ    
 يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي

إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ          
 مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ

حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ       
 تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ

وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على      
 أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ

يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
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دليل المؤلف...............
1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 

2- إن تتوي الصفحة الأولى من البحث على:  
أـ عنوان البحث باللغة العربية .

ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.
ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.

ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 او 2010( وعلى قرص ليزري مدمج 
)CD( على شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث 
نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة 

للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
6-أن يلتزم الباحث بدفعِ أُجُور النشر المحدَّدة البالغة )75،000( خمسة وسبعين الف دينار عراقيّ، أو ما يعادلها 

بالعملات الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما فقرات البحث 
الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

لا تتجاوزُ )15( خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 
16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على 

البحث وفق النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه 

شراؤها بسعر )15( الف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 
 أو البريد الألكترونّي: )off_research@sed.gov.iq ( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.

22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .
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 المستخلص: 
يتناول هذا البحث مسألة حكم الضعيف في الأفعال المبنية كما عرضها الإمام ناظر الجيش في كتابه تمهيد القواعد، 
وهي مسألة نحوية دقيقة تتعلق بقدرة الفعل المبني على العمل، وما إذا كان بناؤه يؤثر على قوته النحوية. وقد بيّن 
المؤلف أن البناء لا يمنع الفعل من أن يكون عاملاً ما لم يقترن بضعف آخر، معتمدًا في ترجيحاته على الأصول 
النحوية، والقياس، والاستعمال العربي الصحيح وقد أظهر ناظر الجيش منهجًا دقيقًا في التفريق بين صورة البناء وبين 
أثره الفعلي في العمل، مما يدل على عمق فقهه اللغوي، وقدرته على الترجيح بين الأقوال بناءً على العلة لا مجرد 
النقل. وتبرز هذه المسألة نموذجًا لقدرته على الجمع بين التعليل النحوي والدقة العلمية، مما يعل هذا البحث مساهمة 

في فهم أعمق لقضايا النحو العربي وقواعده الأصولية 
الكلمات المفتاحية:ناظر الجيش، الحكم الضعيف، الضعيف من الأسماء.

Abstract:
This study examines the issue of the ruling of weak agents in con-
structed verbs as discussed by Imam Nāḥir al-Jaysh in his book 
Tamhīd al-Qawāḥid. It is a nuanced grammatical topic that ex-
plores whether a verb’s being in a constructed )built( form affects its 
grammatical strength and capacity to function as a syntactic agent. 
The author clarifies that being in the constructed form does not 
prevent a verb from functioning grammatically unless it is accom-
panied by another weakening factor. His conclusions are based on 
grammatical principles, analogy, and sound Arabic usage.
Nāḥir al-Jaysh demonstrates a precise methodology by distinguish-
ing between grammatical form and actual syntactic function. This 
indicates his deep linguistic insight and ability to weigh differing 
opinions based on reasoning rather than mere transmission. This 
issue serves as an example of his balanced approach—combining 
grammatical causation with analytical rigor—making this study 
a meaningful contribution to a deeper understanding of Arabic 
grammatical theory and its foundational principles.   

Keywords:Nāḥir al-Jaysh, weak ruling, weak nouns 
المقدمة:

يعُدّ كتاب تمهيد القواعد للإمام ناظر الجيش من الكتب المهمة في علم النحو، حيث جمع فيه بين التحقيق والتقعيد، 
مع عناية ببيان علل الأحكام النحوية ووجوه الترجيح بين الأقوال. ومن المسائل التي تناولها المؤلف بتفصيل دقيق 
مسألة حكم الضعيف في الأفعال المبنية، وهي من المسائل الدقيقة التي تتصل بموقع الكلمة من الإعراب، ومدى 
تأثير ضعف العامل )الذي يكون فعلاً مبنياً( في العمل الإعرابي  فقد ناقش ناظر الجيش في هذا الموضع قضية 
ضعف العامل من حيث البناء، وهل يمنع هذا الضعف من تأثير العامل في المعمول أم لا؟ كما تعرض لأنواع البناء 
في الأفعال، كالبناء على الفتح أو السكون أو الضم، وبيّن أثر ذلك على العمل النحوي، متتبعاً آراء النحاة، 
ومرجحاً بينها على ضوء الأصول النحوية والقياس اللغوي وتكمن أهمية هذه المسألة في كونا توضح مدى التداخل 
بين الصناعة النحوية والقياس العقلي، وهو ما يعكس المنهج التحقيقي لناظر الجيش في استقراء القواعد النحوية 

وتأصيلها، بعيداً عن الجمود التقليدي أو الاتباع غير المعلل  
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الافعال المبنية : هي الافعال الثابتة في الشكل والاعراب والتي لا تتغير بتغير موقعها في الجمل او سياقها الذي تأتي 
فيه وهي ثلاثة انواع : فعل الماضي ، وفعل الأمر ، والافعال المضارعة المتصلة بنون التوكيد

» الثقيلة و الخفيفة«، ونون النسوة
المسالة الأولى: عوامل جزم فعل  الأمر يذهب ناظر الجيش الى ما ذهب اليه الكوفيون قائلا :«وذهب  الكوفيون 
الى ان  فعل  الامر مجزوم بلا محذوفة وهو مضارع حذف منه حرف المضارعة لأنه لو لم يكن كذلك لما كان لوجوب 
حذف اخر المعتل منه وجه وهو ضعيف لجواز ان يكون الوجه في حذف آخر المعتل من  الامر هو طلب التخفيف 
استثقالا بحرف العلة المتطرف الساكن ثم التزموا حذفه كما اجازوا حذف المتحصن بالحركة المقدرة كقراءة من قرأ 
»يوم يأتِ لا تكلم  نفس الا بإذنه وذلك ماكنا نبغ » ولولم يكن الحذف اخر فعل الامر المعتل وجه من المناسبة 

والاستحسان لكان دعواه ايسر من دعوى حذف لام الامر وحرف المضارعة«)1(.           
يتفق ناظر الجيش مع من سبقه  من العلماء في مؤلفاتهم وشروحاتهم فقال السيرافي )ت368هـ( »فإن سأل سائل 
فقال ما قولكم في فعل الامر أمعرب هو أم غير معرب قيل له هو عندنا مبني على السكون على اصل ما يستحقه 
فأن قال وما الذي ابطل ان يكون مجزوماً قيل له امتنع ان يكون مجزوماً من قبل ان الصورة الموضوعة للأمر من الفعل 
اذا لم يكن في اولها الزوائد الاربع لا تكون إلا على طريقة واحدة وشريطة المعرب ان يعتقب على اخره اكثر من 
حركة والمبني لا يتغير عما يصاغ عليه من حركة او سكون فقضينا« »بذلك أن فعل الامر الذي ليس في أوله الزوائد 
الاربع مبني على السكون ونكشف هذا بمثال فنقول :زيد يذهب او انا اذهب او انت تذهب او نحن نذهب فالباء 
من يذهب تكون مرة مضمومة ومرة مفتوحة ومرة موقوفة ما صحب »يذهب« احد هذه الحروف الزوائد تقول »انا 
اذهب ،ولن اذهب« ولم اذهب فإذا امرت منه قلت اذهب فغيرت الصورة ونزعت حرف المضارعة ولزم السكون 
فلما لزم السكون عندما بني هذه البنية هي التي اوجبت ان تكون مبنية على حال واحدة .فان قال قائل فهلا 
جعلتموه مجزوماً بلام محذوفة هي لام الامر كأنكم قلتم »لتذهب« فحذفتم اللام قيل له هذا لا يوز من قبل انا رأينا 
عوامل الافعال ضعيفة لا يوز حذفها نحو لن ،لم واشباه ذلك فلم يز ان نضمر اللام ونعملها لضعف ذلك«)2(. 
ويفصل ابو بركات الانباري )ت 577 هـ ( الخلاف الذي وصل اليه الكوفيين والبصريين وموضحا بذلك الاسباب 
التي دعت كل مدرسة الى ذلك قائلاَ:« ذهب الكوفيون الى ان فعل الامر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة ـ 
نحو ـ افعل ـ معرب مجزوم وذهب البصريون الى انه مبني على السكون .اما الكوفيون فاحتجوا بان قالوا انما قلنا انه 
معرب مجزوم لان الاصل في الامر للمواجه في نحو » افعل ،لتفعل »كقولهم في الامر الغائب »ليفعل« وعلى ذلك 

قوله تعالى »فبذلك فلتفرحوا هو خيٌر مما يمعون« )يونس :58()3(.
وتابعهم الشاطبي في شرحة لألفية ابن مالك قائلاً : »ولأجل هذا زعم الكوفيون ان فعل الامر مجزوم واصله المضارع 
لكن حذف حرف المضارعة ولام الامر وذلك مبسوط في غير هذا ولما لم يكن ذلك مذهبه نوع الفعل الى النوعين 

اذ هما عنده متباينان«)4(. 
 وأوضح الحازمي على شرح الالفية إذ قال المبنيُّ من الأفعال ضربان: ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني، هذا نوع، 
وهذا خاص بفعل الأمر، نحو: اضرب، هذا مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين، لماذا؟ قالوا: أصله مشتق 
ومقتطع من الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر هذا أصله، اضرب، أصله: لتضرب، مجزوم بلام الأمر ظاهرة، وأصله: 
لتضرب فحذفت اللام تفيفاً، - دعوى الحذف والتخفيف هذه لا حدود لها-، لتضرب، هذا أصله، اضرب أصله 
لتضرب، فعل مضارع مقرون بلام الأمر فهو مجزوم، حذفت اللام تفيفاً، ثم صار تضرب، هذا الأمر.. تضرب، 
التبس بالفعل المضارع المرفوع في حال الوقف، يعني: إذا وقفت على تضرب .. لو وصلته، قلت: تضرب، وتضرب 
يا زيد، لما حصل لبس، وإنما التبس بالفعل المضارع في حال الرفع عند الوقف لا عند الوصل، فحينئذٍ ماذا صنعوا؟ 
حذفوا التاء من أجل الفرق بين المضارع في حال الرفع عند الوقف، وبين فعل الأمر، حذفت التاء، صارت الضاء هنا 
ساكنة، وحينئذٍ لا يمكن الابتداء بالساكن، فاجتلبت همزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن، ثم التقى ساكنان 

ففصلت الهمزة على أصل بالكسر فقيل: اضرب)5(.
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 المسألة الثانية : حكم الماضي المسند الى الضمائر »قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام على الضمائر البارزة 
المتصلة المرفوعة قصد ان يبين ما يطرأ على الفعل المسند إليها حال الاسناد من تسكين آخر وحذف ما قبله 
أو حذف الآخر نفسه إذا كانا معتلين وتغيير حركة فاء أما التسكين فأشار إليه بقوله »ويسكن وقد تقدم إنَ 
المسند إلى نا والتاء لا  يكون إلا ماضيا وان المسند الى النون يكون ماضيا ومضارعا وامرا وشمل كلام المصنف 
الجميع وإنما قال آخر المسند ولم يقل لام المسند لان المسكن كما يكون لاما كضربت قد يكون حرفا زائدا 
كسلقيت قال المصنف واختلف في سبب هذا السكون وقال أكثرهم سببه اجتناب توالي اربع حركات في شيئين 
هما كشيء واحد لان الفاعل كجزء من الفعل وهذا السبب أنما هو في الماضي ثم حمل المضارع عليه واما الامر 
فاستصحب له ما كان يستحقه من سكون صحيح الاخر كإذهبن او معتلة كإخشين وهذا التعليل ضعيف من 
وجهين احدهما: ان التسكين عام و العلة قاصرة عن اكثر الافعال لان توالي الحركات انما يوجد في الصحيح من 
فعل و فعل و فعل وانفعل و افتعل لا في غيرها و معلوم ان غيرها اكثر ومراعاة الاكثر اولى من مراعاة الاقل 
والثاني : ان توالي اربع حركات ليس مهملا في كلامهم بل هو مستحب بالنسبة الى بعض الابنية بدليل قولهم: 
                                                                                                                           ) علبطو اصله علابط وعرتن واصله عرنتن وجندل واصله جنادل عند البصريين وجنديل عند الكوفيين«)6
ضعف ناظر الجيش اسباب التسكين التي جاء بها ابن مالك واكد انا عارية من الصحة وقد سبقه الكثير 
من علماء النحو في تضعيف هذه الاسباب منهم : أبو سعيد السيرافي  )ت368هـ ( الذي اشار في شرحه 
لكتاب سيبويه الى سبب تسكين الماضي المتصل بالضمير قائلا«ان الفعل الضارع قد شارك الماضي في الفعلية 
وشاركه في ان اخر كل واحد  منهما متحرك فلما لزم سكون الام في فعلن  الماضي وجب سكون اللام في 
التي من اجلها وجب تسكين  العلة  :فان  قائل  فان قال  الفعلية والحركة  بينهما من  التي  للشراكة  المستقبل 
                                                                                                        . الماضي  هو ما ذكرت من اجتماع اربع متحركات وليس ذلك في المستقبل لان الفاء من يفعلن ساكنة«)7(
وكذلك ابن يعيش )ت643هـ( فكان له ذات الرأي قائلا: »وأما لحوق بعض الضمائر فيريد ضمير الفاعل البارز 
نحو ضربت ضربنا  ضربتما ضربتم فان لام الفعل تسكن عند اتصاله به وذلك لئلا يتوالى في الكلمة الواحدة اربع 
حركات لوازم نحو قولك ضَرَبَتُ لولم تسكن، فإن قيل: وقد يقال: »رموا«، و«غزوا«، فيكون ما قبلها مفتوحا، 
قيل: الأصل »رميوا«، و«غزووا«، فتحركت الياء والواو، وانفتح ما قبلهما، فقلبا ألفين، ثم وقعت الواو التي هي 
ضمير الفعل بعدها، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، وبقيت الفتحة قبلها تدل على الألف المحذوفة. فالفتح في 
الأفعال الماضية هو الأصل، والإسكان والضم عارض فيها لما ذكرنا، فاعرفه«)8(.اما احمد بن محـمد الرصاص 
)ت656هـ( فقد أشار الى الاسباب التي دعته الى تسكين الماضي المتصل بالضمائر قائلا:« فانه يبنى الفعل على 
السكون  نحو ضربت  وضربنا  وضربن وضربتم وضربتما  وضربن وذلك لكراهتهم اجتماع اربع حركات متوالية 
لوازم فيما هو كالكلمة الواحدة  لان الضمير بمنزلة الجزء من الفعل لشدة اتصاله به ولو سكنوا اول الفعل وهو 
الفاء لأدى الابتداء بساكن ولو سكن العين لالتبس هل هو مكسور العين او  مفتوحها او مضمومها  فسكن اللام 
وهو الباء من ضرب »ضَرَبْتُ« ولم يسكنوا الضمير لأنه اسم على حرف واحد فقوي بالحركة«)9(.  أما ابن مالك 
فقال:« إذا اتصل بالمضارع نون الإناث بني على السكون، لأنه اتصل به ما لا يتصل هو، ولا نظيره بالأسماء، 
فضعف شبهه بالاسم، فرجع إلى أصله من البناء، وحمل على نظيره من الماضي المسند إلى النون فبني على السكون، 
فقالوا: هن يقمن، ويرعن، ونحو ذلك، فأسكنوا ما قبل النون في المضارع، كما قالوا: قمن، ورعن، بإسكان ما قبلها                                                                                                                             
الماضي«)10(. ثم فصل ابن هشام النحوي)ت761هـ ( القول في هذا الموضوع »وبناؤه على الفتح  كضرب واما 

ضربْتُ ونحوه فالسكون عارض اوجبه كراهتهم توالي اربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة«)11(.     
 ويرى تمام حسان رؤية مختلفة وأكثر حداثة ويرجعها الى الذوق الاستعمالي وسوف افصل ما ذهب اليه الاسكان 
بصورة عامة ومن ثم اخص ما قاله في تسكين الماضي: )مرة اخرى ليس تغييرا يطرأ على الاستعمال بمعنى ان تستعمل 
العرب شيئا متحركا ثم تعدل عن الحركة الى الاسكان ولكن المقصود بالإسكان هنا هو فرق ما بين مقررات النظام 
اللغوي ومطالب السياق الاستعمالي فالنظام اللغوي يقرر ان الفعل الماضي يبنى على الفتح وقد اخذ النظام ذلك 
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من الماضي المسند الى المفرد الغائب الذي يعتبره النحاة صورة قياسية تعتبر نقطة بداية او اصلا للنظر الى كل ما يدل 
على الفعل الماضي من صيغ تصريف الفعل  ومن الضمائر التي يسند الماضي ضمائر متصلة متحركة او مبدوءة بحركة 
فاذا علمنا ان الصيغة القياسية »فعل« تشتمل على حركات ثلاث وان الضمير  الذي يسند اليه الماضي قد يكون 
متحركا عرفنا اننا أمام صورة من الصور التي قررها النظام مما تتوالى فيها أربع حروف متحركة وهذه مشكلة من مشاكل 
التطبيق على نظام اللغة من هنا يلجأ الذوق الاستعمالي العربي الى اسكان لام الفعل التي عليها علامة البناء فيصبح 
الفعل مبنيا على الفتح بفعل الذوق الاستعمالي ذلك لأنه يكره توالي اربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة()12

(                                                                                                                                 وانا 
اذهب الى ما ذهب اليه ناظر الجيش من ان هذا التعليل ضعيف والدليل في ذلك هو ان توالي اربعة متحركات قد 
ورد في كلام العرب في نحو : ضربتِ الفتاة و كتبتِ الطالبة وقال ناظر الجيش بل هو مستحب بالنسبة الى بعض 
الابنية بدليل قولهم علبط واصله علابط وعرتن واصله عرنتن ثم الذي يبدو لي ان سكون اخر الفعل المتصل بضمير 
الرفع  حين تكسر هذه التاء للالتقاء الساكنين فالفعل كتبتِ في قولنا انت كتبتِ الدرس لو حركت باءه سيحصل 

حينئذ شيء من اللبس بالفعل كتبت في قولنا هند كتبت الدرس .     
الفعل ال ضمير  يعود الى مؤنث حقيقي او مجازي  الفعل وجوبا وجوازا »اذا اسند  الثالثة : تأنيث  المسألة 
حسنت                                                                                                                                         والدار  قامت  هند  نحو  لازما  به  لحاقها  جعلوا  و  به  التأنيث  تاء  اتصال  وجب  متصلا  ظاهرا 
                                                                                                     ) هذا  ضعيف«)13 في  التاء  لحاق  فإن  أنت،  إلا  قام  ما  نحو:  من  احترازا  بالاتصال  الضمير  وقيدت 
»ومن قبل ناظر الجش قد صرح  ابو حيان الاندلسي)ت745ه( بوجوب الحذف  في نحو قولنا ما قام إلا انت 
وذلك بقوله  فالذي ذهب اليه اصحابنا  انه يلزم الحذف ولا يوز ما قامت الا هند  الا في ضرورة الشعر نحو قول 
الراجز: ما برئت من ريبة وذم … في حربنا إلا بنات العم قال الأخفش: يقولون: ما جاءني إلا امرأة، فيذكرون 
حملًا على المعنى في »أحد«، ولا يؤنثون إلا في الشعر ........ فما بقيت إلا الضلوع الجراشع«)14(. والمرادي)ت 
749ه(قد سبق ناظر الجيش في الاشارة الى هذه المسألة بقوله: »إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث، ولو بتأويل 
لحقته »تاء« ساكنة تدل على تأنيث فاعله ولحاقها على ضربين: جائز وواجب، وقد بين ذلك بقوله: وإنما تلزم فعل 
مضمرمتصل أو مفهم ذات حِرِ يعني: أن هذه التاء لا تلزم الفعل إلا في حالين: الأول: أن يسند إلى »ضمير« 
متصل سواء كان حقيقي التأنيث نحو: »هند قامت«، أو مجازيه نحو: »الشمس طلعت« فإن كان منفصلا نحو:  ما 

» قام«  إلا  أنتِ، ضعف إثبات التاء.
الثاني: أن يسند إلى ظاهر حقيقي التأنيث متصل، غير جمع ولا جنس، نحو: »قامت هند«، و«قامت الهندانِ فإن 
كان مجازي التأنيث نحو: »طلعت الشمس«، أو منفصلا نحو: »«قامت« اليوم هند«، أو جنسا نحو: »نعمت 
المرأة«، أو جمعا نحو: »قامت الهنود« لم تلزم التاء على »سببين« وقد فهم القيد الأول وهو: أن يكون حقيقي 

التأنيث، من قوله: »أو مفهم ذات حر«: والحر: فرج المرأة ونبه على القيد الثاني؛ أعني الاتصال بقوله:
وقد يبيح الفصل ترك التاء في … نحو: »أتى القاضيَ بنت الواقف

ولكن يختار إثبات التاء في »غير الحقيقي المتصل، وفي الحقيقي«  المفصول بغير »إلا«.
فقولك: »أتت القاضيَ بنتُ الواقف« أحسن من »أتى« فإن كان الفصل »بإلا« فبالعكس، وقد نبه عليه بقوله:

لا … كما زكا إلا فتاةُ ابن العلا والحذف مع فصل بإلا فُضِّ
فما زكا إلا فتاة، أجود مما زكت وبعضهم لا ييز ثبوتها مع الفصل »بإلا« إلا في الضرورة، والصحيح جوازه في النثر 
على قلة، ومنه قراءة مالك بن دينار وأبي رجاء الجحدري: }فأََصْبَحُوا لَا يـرَُى إِلاَّ مَسَاكِنـهُُمْ{ ذكرها أبو الفتح ثم نبه 

على أنه قد ورد الحذف مع الحقيقي المتصل، ومع ضمير المجازي بقوله:
والحذف قد يأتي بلا فصل، ومَعْ … ضمير ذي المجاز في شعر وقعْ، أما الحذف مع الحقيقي المتصل فذكره سيبويه، 
وحكى: قال فلانة«)15( اما ابن عقيل)ت 769ه( فأشار ايضا لما ذهب اليه ابن مالك بقوله »واحترز بمتصل من 
المنفصل نحو: ما قام إلا أنت. قال المصنف: فإن لحاق التاء في هذا ضعيف. واستظهر بقوله: غالباً على حذف بعض 
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الشعراء التاء من المسند إلى المتصل المجازي التأنيث، كقوله: فأما تريني ولي لمة  .......  فإن الحوادث أودى بها أو 
ظاهراً متصلاً حقيقي التأنيث نحو: قامتْ هندٌ واحترز بحقيقي التأنيث من مجازيه، فإن التاء لا تلزم فعله، فيقال: طلعت 
الشمس وطلع الشمس واحترز بمتصل من المنفصل«)16(، وتبعهم الشاطبي)ت790ه(  في الاشارة الى هذه 
المسألة مفصلا بقوله: »لما بيّن لحاقها على الجملة من غير تقييد بلزوم ولا جواز، أتى هنا ببيان ذلك المجمل، فيريد أن تاءَ 
التأنيث فى الحاقها الفعل على وجهين، لازمة وغير لازمة:فأما لزومُها ففى موضعين:أحدهما: مع فـعَْلِ المضمر المتصل، 
وهو قوله: »وَإِنما تلزم« -يعنى التاء- »فعْلَ مُضْمَرِ«، يريد فعل فاعل مضمر متّصل بالفعل. أما اشتراطه أن يكون 
الفاعل مضمراً فلأنه إذا كان ظاهراً فله حكم سيذكره، وكذلك اشتراطهُ أن يكون متًّصلا تّرزٌ من كونه منفصلًا؛ فإن 
حكمه إذ ذاك حكمُ الظاهر، فكما تقول: ما قام إلا هندُ، وما قمت إلا هندٌ، كذلك [تقولُ]: ما قام إلا انت يا هندُ. 
بلاف ما إذا كان ضميراً متصلًا فإنّ التاء لازمةٌ مطلقًا، سواءٌ أكان المؤنث حقيقى التأنيث أم لا. هذا ظاهر كلامه 
حيث أطلق القول فى المضمر المتَّصل، وقيّده فى الظاهر بكونه حقيقيًّا. وهذا صحيح، فتقول: هند قامَتْ، وزنينبُ 
خرجَتْ، والشمس طلعَتْ، والدار تهدّمتْ؛ فلا يوز هنا حذف التاء قياسًا وقوله: »إنما تلزَمُ«، أراد اللزوم القياسىّ 
خاصَّةً، وإلا فقد جاء السماعُ بلاف ذلك، كبيت عامر بن جُؤَين:* ولا أرضَ أبَـقَْلَ إبـقَْالها *« )17( »ولم يضعف 
المكودي)ت 807ه( اتصال التاء او حذفه بل حكم عليه باللزوم او الجواز وتاء تأنيث تلى الماضى إذا … كان 
لأنثى كأبت هند الأذى                                                                                                          يعني 
أن الفعل الماضى إذا أسند إلى المؤنث لحقته تاء تدل على تأنيث فاعله وهى فى ذلك على قسمين: لازمة وجائزة؛ 

وقد أشار إلى اللازمة بقوله:
 وإنّما تلزم فعل مضمر … متّصل أو مفهم ذات حر

فذكر أنا تلزم فى موضعين: الأول أن يكون المسند إليه ضميرا متصلا وشمل الحقيقى التأنيث نحو هند قامت والمجازى 
التأنيث نحو الشمس طلعت واحترز بقوله متصل من المنفصل نحو ما قام إلا أنت. الثانى أن يكون المسند إليه ظاهرا 
حقيقى التأنيث وهو المشار إليه بقوله ذات حر، والحر الفرج وفعل مفعول بتلزم وفى تلزم ضمير مستتر يعود على 
التاء ومضمر على حذف مضاف والتقدير فعل فاعل مضمر ومتصل نعت لمضمر فلو فصل بين الفعل والفاعل 

الحقيقى التأنيث فإما أن يكون الفاصل غير إلا أو إلا فإن كان الفاصل غير إلا فقد أشار إليه بقوله:
وقد يبيح الفصل ترك التّاء فى … نحو أتى القاضى بنت الواقف

يعنى أنه إذا فصل بين الفعل والفاعل الحقيقى التأنيث بغير إلا جاز وجهان إثبات التاء وتركها وفهم من قوله وقد 
يبيح أن حذفها قليل بالنسبة إلى إثباتها فالفصل فاعل يبيح وترك مفعول به وفى متعلق بيبيح ونحو مضاف إلى قول 
محذوف والتقدير فى نحو قولك والفصل هنا بالمفعول. وإن كان الفاصل إلا فقد أشار إليه بقوله: والحذف مع فصل 

بإلّا فضّلا … كما زكا إلّا فتاة ابن العلا
فما زكا إلا فتاة أحسن مما زكت إلا فتاة وإنما كان حذفها أحسن لأن الفعل فى التقدير مسند إلى مذكر لأن 
التقدير ما زكا أحد إلا فتاة ابن العلا فالحذف مبتدأ وخبره فضلا ومع متعلق بالحذف وبإلا متعلق بفضل. ثم 
قال: والحذف قد يأتى بلا فصل أشار بذلك إلى ما حكاه سيبويه عن بعض العرب قال فلانة وأشار بقوله:
التاء مع  اتصال  المجاز فى شعر وقع)18(، وقد ضعف الاشموني)ت900ه(  … ومع … ضمير ذى 
فاعل »مضمر متصل« سواء عاد  الأفعال »فعل«  التاء من  تلزم« هذه  بقوله: »وإنما  المنفصل  الضمير 
على مؤنث حقيقي؛ كهند قامت، والهندان قامتا، أم مجازي: كالشمس طلعت، والعينان نظرتا »أو« فعل 
          ) فاعل ظاهر متصل »مفهم ذات حر« أي: فرج، وهو المؤنث الحقيقي: كقامت هند، وقامت الهندان،«)2
»وقامت الهندات؛ فميتنع: هند قام، والهندان قاما، والشمس طلع، والعينان نظرا، وقام هند، وقام الهندان، 
وقام الهندات وقد أفهم أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين: فلا تلزم في المضمر المنفصل، نحو: »هند 
ما قام إلا هي«، و«ما قام إلا أنت«، ولا في الظاهر المجازي التأنيث، نحو: »طلع الشمس«، ولا في الجمع 

غير ما ذكر، على ما سيأتي بيانه.
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تنبيهان: الأول: يضعف إثبات التاء مع المضمر المنفصل والثاني: تساوي هذه التاء في اللزوم وعدمه تاء 
مضارع الغائبة والغائبتين«)19(، وننتهي بهذه المسألة الى ما ذهب اليه خالد الازهري )ت 905ه( فقد 
اطال الشرح والتوضيح وفصل ولم يوجز حيث قال : وبتاء المضارعة في أول المضارع« ولم يتعرض له في 
النظم، »ويب ذلك« التأنيث »في مسألتين: أحدهما: أن يكون« الفاعل »ضميراً متصلًا« لغائية حقيقية 
التأنيث أو مجازيته، ونعني بحقيقي التأنيث ما له فرج، والمجازي خلافه فالحقيقة: كـ: هند قامت أو تقوم، و« 
المجازية نحو: » الشمس طلعت أو تطلع«، وإنما وجب تأنيث الفعل في ذلك لئلا يتوهم أن ثم فاعلًا مذكرًا 
منتظرًا إذ يوز أن يقال، هند قام أبوها، والشمس طلع قرنا، »بلاف« الضمير »المنفصل، نحو:« هند 
»ما قام« إلا هي، »أو ما يقوم إلا هي«، والشمس ما طلع إلا هي، أو ما يطلع إلا هي، فالتذكير واجب في 
النثر لعدم التوهم المذكور؛ لأن الفعل لا يكون له فاعلان، وبلاف قول المرأة الحاضرة: قمت أو أقوم، فإنه 
لا يمكن تأنيثه، وإن كان ضميراً متصلًا لمؤنث »و« تاء التأنيث »يوز تركها في الشعر« مع اتصال الضمير:

»إن كان التأنيث مجازيا«، وإليه أشار الناظم بقوله:
............... ومع … ضمير ذي المجاز في شعر وقع«)20(.      

»والتأنيث أكثر« من التذكير لقوة جانبه، »إلا إن كان الفاصل« بين الفعل وفاعله المؤنث »إلا« الاستثنائية 
الإيابية، »فالتأنيث خاص بالشعر، نص عليه الأخفش« وأوجب التذكير في الكلام، نحو: ما قام إلا هند؛ 
لأن ما بعد »إلا« ليس هو الفاعل في الحقيقة، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل »إلا«، وذلك المقدر 
هو المستثنى منه وهو مذكر، ولذلك ذكر الفعل، والتقدير: ماقام أحد إلا هند، »وأنشد« الأخفش »على 

التأنيث« في الشعر: [من الرجز]
»ما برئت من ريبة وذم … في حربنا إلا بنات العم«

فـ«بنات العم« فاعل »برئت« وأنثه مع وجود الفصل بـ«إلا«، وجوزه ابن مالك في النثر« على قلة فقال: 
والحذف مع فصل بإلا فضلا … كما زكا إلا فتاة ابن العلا«)21(.  

 الخاتمة:
وهكذا يتبيّن من خلال دراسة حكم الضعيف في الأفعال المبنية في كتاب تمهيد القواعد لناظر الجيش مدى عمق 
الطرح النحوي الذي يقدّمه المؤلف، إذ لا يقتصر على عرض الآراء، بل يتجاوز ذلك إلى التحليل والترجيح والربط 
بين الأصول والفروع. وقد أظهر ناظر الجيش دقة في التمييز بين ما يُضعف العامل وما لا يُضعفه، وبيّن أن البناء في 

ذاته لا يخرج العامل عن صلاحية العمل إذا لم يقُترن بمانع آخر.
وتمثل هذه المعالجة دليلاً على أن النحو ليس مجرد حفظ قواعد، بل هو نظر واستدلال، مما يعل من دراسة هذه 
المسائل وسيلة لفهم أعمق لبنية اللغة العربية وطرائق التعبير فيها. وإنّ في هذا الطرح ما يدعو إلى إعادة قراءة التراث 

النحوي بروح تليلية واعية، تعُيد الاعتبار للمنهج الاجتهادي في ضبط القواعد وتوجيه النصوص 
الهوامش: 

)1( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، 9/ 4309  
)2( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: 39/1                                                                                                            

)3( الانصاف في مسائل الخلاف: ابو بركات الانباري: 427/2.                                                         
)4( شرح الفية ابن مالك : الشاطبي ، 9 / 472

)5( شرح ألفية ابن مالك، أبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي: 8/11
)6( تمهيد القواعد : 1 / 460 ــ 461                                                                                      

)7( شرح كتاب سيبويه : السيرافي ، 1 / 157
)8( شرح المفصل : ابن يعيش ، 4 / 209

)9( منهاج الطالب ،الرصاص: 6434/2.                                                                                                  
)10( شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك: 15.
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)11( تليص الشواهد وتلخيص الفوائد: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري )ت: 761 هـ( ، 
.482-481

)12( اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان ، 299
)12(ينظر: تمهيد القواعد : ناظر الجيش ، 4 /1589                                                                                                                    
)14( التذييل والتكميل : ابو حيان الاندلسي ، 6 / 199                                                                                                                     

)15( توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك : المرادي ، 2 / 588 ـــ589
)16( المساعد على تسهيل الفوائد ، ابن عقيل ، 1 /389

)17( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: الشاطبي ، 2/ 568 ـ 569                                                                                           
)18( ينظر: شرح المكودي على الألفية في علمي النحو والصرف : المكودي ، 91ـ 92

)19( شرح الاشموني على الفية ابن مالك : الاشموني ، 1/ 396   
)20( شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: خالد الازهري ، 1 /406 ــ407

)21( شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: خالد الازهري ، 1 /409
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